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.لقد حاول كل من الفريد غلوم في كتابه , الحديث في 
الطعن في طرق جمع السنة الشريفة ء زاعمين أن السنة ' 
النيوية الصحيحة لم يكتب لها اليقاء لأنها لم تدون » يل 
كانت تتناقل شفاهة بين الرواة ولمدة قرنين من الزمن . 
والقد تفرد غلوم عن صاحيه بإيراد بعض الاحاديث 
الصحيحة التي توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قد نهى عن تدوين الحديث ٠‏ وذلك لكي يثبت بهذا أن 
السنة لم تدون إلا في عصور متأخرة . 





للدكتورة / عزية على طه 


بعد مهاجمة السنة الشريقة 
و الد ناق عضر الصدماية والتابعيث 
واتياعهم لجا علوم الى الطعن في 
أصحاب المصتقات الكيرى يادئا 
بالامام اليخاري ٠‏ ليشكك في مدى 
أصائة الأحاديث التى جمعها في 
حصتبحسهحة . 0 


7 
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E E E ولق‎ 

الشروط التى وضعها الامام اليخارى 
في حكمه على صحة الحديث ٠‏ فإته لن 
يكون بالامكان الحصول على ۷۲۷١‏ 
حدينًا صحيحا كما فعل اليخاري : 
ودلك بالطيع يرجع لأعتفاد لوم 
بضباع السنة الصحيحة قيل وصولها 


ال ر ك 

آما تريتون فقد طعن في صحيح 
الامام اليخارى زاعما أن اليخارى 
وأ صا الفا :اکرو 
ا و ا و 
تصحيحهم للاحأديث على تقد السند 
فی آل ولك عمك برضل اله 
من اقتراء نراد يزعم بان الامام 
البخاري قد اعتمد في صحيحه 
أحاديث تقلها المسلمون عن أتاجيل 
النصارى : ولكى يدعم رأيه في هذأ 
00 أورد قصتين مذكورتين في 

لأناجيل ومنسويتين لسيدنا عيسى 
0 السلام . 

The Parable Of The : Lazgi 
س وفيها تشبيه الؤمن بالترية‎ 
, الخضية والكاقن بالتربة الجدية‎ 
)17(  ىقم وانقصة مذكووة في اتجيل‎ 
١ من‎ )٤( الى (۸) ومرقص‎ )٤( من‎ 
ا ولو( چن 2 ا‎ 
The Workers Of In The تانمكهماً‎ 
وهى قصة مزاأزعين عملوا‎ 550 
بأجر يومي نهارا في حقل كرم»إن‎ 
ا ا و أكون ان هنا كن‎ 
الحقل :اعطى .عصالئه الأحؤر التي‎ 
يستحقونها تظير عملهم في ذلك اليوم‎ 
ثم أعطى اجرا مضاعقا لعمال آخرين‎ 
شاركوا في العمل آخر التهار : وعتدما‎ 
أححج يقية العمال على ذلك بين لهم‎ 
صاحب الحقل اتهم مخطئون في‎ 
اححما جوم انه لم ينغريم قا مورفم‎ 
ل کی غر العامكين الذيق شاركوا‎ 
ن الل آي التهان :هذا . الجن‎ 
الكناعق را ك مذكورة ى اتل‎ 
الى ه؟‎ ١ 


ا (5) 5 
ملے , صر 
ی [ '] من 


© تفنيد افتراءات غلوم على 
صحيح اليخاري © 


اتال اك اما ف 
ا او ا 
واهية إذ إن المحدثين منذ عهد 
السكابة زان عشي الصيتقات الكدرق 
كانو كتفرون الدقة و ن الا 
الشريف وروايته ومما يدلنا على هذا 
الحرص ازدياد حجهود المحدثين في 
الو ك ا 
زا ن و 
الفح MO E‏ 
السياسية » ويعد أن يرز آصحاب 
العمل ا اة لادء ودا اة 
E EE NE‏ 
E e E‏ 
الآهواء والجدع 


أن كل هذه العوامل آدت إلى إزدياد 
عدد تلقى السنة وأدأئها وعند كتايتها 


قا هما بطل ا ا کاردا 

أمأا انحديت الشريقف الذى 
أستشهد يه غلوم في أن النيى صلى 
الثه عليه وسلم کان قد تھی عن کتابه 
الامام 8 مسلم دسىنك دک من حديث ا 
سهد الخفرى إن التبى حل اله 
عليه وسلم قال - 220 لا تكتيوا عنى 
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ومن كتب عني غير القرآن قليمحه . 
وحدثوا عني ولا حرج : ومن كذب عل 
- قال همام احسبه قال متعمدا - 
فليتيواً مقعده من النار» . 
لكن غلوم تغافل عن آراء العلماء 
حول “هد الخدت وال الشضينها 
الامام النووى بقوله : كان بين السلف 
من الصحابة والتابعين اختلاف كثير 
منهم في كتابة العلم فكرهها كثيرون 
وأجازها أكثرهم. ثم اجمع المسلمون على 
جوازها وزال ذلك الخلاف .. واختلفوا 
في المراد بهذا الحديث الوارد في النهى 
فقيل هى في حق من يوثق بحفظه 
ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب . 
وقيل إن حديث النهي منسوخ 
بأحاديث وردت في الاذن بالكتابة وكان 
النهي حين خيف اختلاطه -ويعني 
الحديث - بالقرآن فلما أمن ذلك أذن 
في الكتابة وقيل إنما نهي عن كتابه 
الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لئلا. يختلط فيشتبه على القارىء في 
صحيفة وأحدة . 


وعليه فإن حكم غلوم على هذا الحديث 
کن ر و ا ل غ ف 
يستوعب الموضوع من کل جوانبه 
أما قوله : إن الحديث كان بتناقل 
فاه فان هذ الا يعد أن الحديث 
E‏ 
امارج كما ززع ق 
ا كان يروى شفاهة بين قوم 
تصفوا بقوة الذاكرة وبالورع 
والتقوى و 
الق اى الكت الى خد ع 
تاوس e TE‏ 
وغيرها . 
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000 أن نقول إن غلوم غفل أيضا 
عن ان السنة كانت تدون أيضأ بين 
ید ی ي النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا 
على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم 
حث الصحابة على أن يكتيوا لأبى شاه 
عندما شكا اليه النسيان » فقد آخرج 
الترمذي في حديث طويل عن ابي 
هريرة رضى الله عنه أن أبا شاه قال : 
أكتبوا لي يأرسول الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي 
شاه . 

وقد جاء في كتاب « الجامع لأخلاق 
الراوي وآد أب السامع » من حدابث 
أنس رضى الله عته أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « قيدوا العلم 
بالكتاب » . 
وممايدلن'كذلك على أن السنة كانت 
تدون بجانب حفظها تلك الصحف 
الى ك عا بي العا اون داك 
صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه والتي كانت تسمى بالصحيفة 
الصادقة » وصحيفة علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وفيها اسنان الابل وشىء 

ا ل 
عبد الله الأتصاري وغيرها . بل إن 
الخدت کان كن كتين ب د 
ورغصير التابعيع رمق اشدون الان 
الذين كتبوا الحديث ابن شهاب 
الزهري المتوق عام 4؟١‏ هاء ثم 
ظهرت الكتب التي ورد فيها الحديث 
علي أبواب الفقه كموطاً الامام الجليل ٠‏ 
مالك بن انس المتوفي عام ۱۹۷ هء 
«السنة قبل التدوين » أن ص ين 
المديني المتوفي عام 774 ه صنف 


مصتفات كثيرة ق الحديت الشريف. 
وعلى بن المديني هذا من شنيوخ الامام 
البخاري . 


مما سيق يتيين لنا ان الاحاديث 
الصحيحة التى وصلت الى الامام 
البخارى كانت كثيرة جدا » فاختار من 
بينها البخارى الأحاديث التى وافقت 
شروط الصحيح عنده وضمنها كتابه 
الح و ك مهادت 
الصحيحة لاسباب ذكرها هو تفسه . 
جاء في مقدمة ابن الصلاح قول 
ابكار أخفظ اة :الف نة 
صحيح » ومائتي الف حديث غير 
صحبيح > وقد قال البخاري آيضا : 


ماقركة کا ایکا اک وان 
ايضا :ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
ما صصح > وتركت من الصحاح تحال 
الطول » وفي رواية اخرى لملال الطول 
اي حتى لا يطول الكتاب, فتمل الكاسن 
من قراءاته .. وعليه فإن ادعاء غلوم 
ان حافت الفح كاف قد 
فقدت قبل وصولها الى البخاري ادعاء 
باطل . 


تفديد افتراءات كريتون حول 
صحمعح اليخاري : 


أما الشكوك التى أثارها تريتون حول 
عدم اهتمام البخاري يمتن الأحاديث 
التي دونها في صحيحه فييطلها المنهج 
الذي اتبعه البخاري في اعتماده 
لاحاديث الصحيح .. ولقد استنيط 
العلماء الشروط التى سار عليها الاماع 
البخارى في إعتماده للاحاديث 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 787 جمادي الآخرة ۸١١٠ه‏ 


الصحيحة وضمنوها في تعريقهم 
E‏ 
ابن الصلاح حيث قال : الحديث 
او ور 
ق ال لا و 
a NE E EN a‏ 


وإ ذا استعرضناً هذا التعريف نجد 
ان هذه الشروط لا تقتصر على السند 
ققط يل ان .هناك کو ان 
بالسند والمتن معا وهما : عدم الشذوذ 
وعدم العلة . 


ونها أن الأفاء التخارس قه :اع مده 
الشروط جميعا في صحيحه ؛ فلا يمكن 
SAET SES El‏ را حت 
السند فقط . 


أما الشكوك التى أثارها تريتون 
حول عدم اهتمام المحدثين بمتن 
الحديث فيبطلها الاهتمام الزائد الذي 
أولاه المحدثون لنقد متون الأحا-يث 
مثل أسانيدها تماما وهذا النقد تجلى 
في رفض المحدثين للحديث الذي تدل 
القرائن على عدم صحته › كرتم 
للحديث الذي يخالف المعقول ويباين 
المنقول مما جاء في القرآن الكريم 
والسنة النيوية الصحيحة . 


بل كان المحدثون يعرضون الحديث 
د بعضهم على د بعض للتأكد من سلامة 
متنه : فقد جاء ق كتاب » تحدذىر 
الدرهم الزائف 2 قمأ فقوا مده 

۳ 


احزناد وما أنكروا تركناه وحاء فية 
ايضا قول جرير : كنت إذا سمعت 
الحدؤة فت يه إلى الجرة مجر 


وفيه أيضا قول الرييع بن الهيثم : إن 
من الحديث حديئا له ضوء كضوء 
النهار تعرفه . وإن من الحديث حديثا 
له ظلمة كظلمة الليل تتكره . 


وظاهر أن هذه الانتقادات كلها موجهة 
إلى متن الحديث ٠‏ إذن فالحدثون قبل 
ظهور مصنفات الحديث ( الكبرى ) 
لح ديكاو “متو لتك يك ا ی 
لسو يل إن ووو سام الخد 
المردود الذي أنيتى على تقد العلماء 
للعتن ا ا و 
الخناء ين وله E‏ 
وا او ا 


لصحف . 


وسموف ند لساب المقصود ند تلت 
الأحاديت اشعطلئها + كم تمل اتلك 


الأنواع لنوضه حسورده أمام القاريء . 


[ولا الحددث المدرج أصطلاحا : هى 
ما غير سياق إسناده أو أدكل في متنه 
ما لىس منه بلا فصل +٠‏ ومن التعريف 
السايق مت بتضح لنا ا الادراج قد يكون 
ف 1 لسمند وقد يكون ق اتن 1 والذي 
يهمنا هذا هو الادراج في المدن . 
ومكاله ما جاء عند الخطيب عن أبى 
هريرة رضى الله عته مرفوعا أنه قال : 
ا سيهوا اُوضوء قو بل للاعقاب من 
الناى . فقوله أسيفوا الوضوء كما قال 
5؟ 


المحدثون مدرج من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه . وقد اتضح للمحدتين 
ذلك من رواية آخرى أخرجها الامام 
الله عنه أنه قال : أسيغوا الوضوء 
قال : ويل للأعقاب من النار . 


. ثانها : الحديث المقلوب اصطلاحا : 


هو الذى أبدل لفظ ف سند ه أى متنة 
بتقديم أو تأخير أى نحوه . والقلب قد 
يكون في السند وقد يكون في المتن : 
وقد مثل شيخ الاسلام في شرح التخبة 
للقلب في المتن يبحديث : «ورجل تصدق 
يصدقه قفأآخقاها حتى لا تعلم يمينه 
ماتنقق شمائه» قال : قهذا -ما انقلب 
على أحد الرواة واتم هو..تى ١‏ تعلم 
ألم دحي 5 
ثالتا: الحديث المصحف : 
والح حدة . اصطلاحا فق تقيير 
الكلمة في الحديث الى غير ما رواها 
الثقات لفظا او معنى » والتصحيف 
بيقع كذلك في السند وفي المتن ٠‏ وقد 
م السيوطى ق کا « تدريب 
الراوي » للتصحيف ف المتن بحديث 
زيد بن ثايت : آن النبي صنى الله عليه 
وسلم احتجر قي المسجد » آي اتخذ 
حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها 
صحقه ابن لهيعة ققال : احتجم في 
المسحجد ‏ 


فن الاك انشا ام عكاية العلماء 


وتصحيجها يدل على عناية المجدثين 


بمتن الحبيث . 


أما الحديث الشببيه في نظر تريتون - 
بقصة الإنجيل حول الترية الصالحة 


من 00 کالاتي : 


جدتتا مجمد ين العلاء قال حدتنا 
جماد من أسبامة عن يريد بن عد الله 
عن أيي 0 عن م موببي 0 ن النبي 
مابعثني للك ب عن اليد ل 
کت اک ام ارت فكان 
اکت الا ت الله ا ای 
فشبربيوا وسيقوا وزرعوا 5 وأصابت 
متها طائفة الخرى إنما هن هيعان لا 
او د كل ك ی م 
فقه ق دن الله ونفعه ما بعتتی الله به 
فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع يذلك 
راسا ولم يقيل شددى الله الذي أرسلت 
كه . 


ا ا و 
ته EON‏ 
قي الاتجيل ققد أخرجه الامام 
البخاري أيضا في عدة مواضع متها 
ماجاء في كتاب التوحيد باب في المشيثة 
والارادة حالابى : 


شعيب عن الزهري اخيرتي سالم ين 


الوعي الاسلامي ب العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة 108اه 


الله عليه وسلم وهو قائِم على انبر 
يقو : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم 
من الأهم كنا دن ا ا ان 
شروب اليف اغى اهل التوزاة 
التوراة فعملوا بها جتى انتصف 
النهار ء ثم عجزوا فأعطوا قيراطا 
راا : أعطى أهيل الأنجيل 
الانجيل فعملوا به حتى صلاة العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا . ثم 
أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروبي 
قال آهل الټوراج : رتا هؤلاء قل عمللا 
وأكثر اجرا قال : هل خللمتكم من 
ألجركم مين شيء ؟ قالوا : لا“فقال : 
فذلك فضلي اوه هن أشباء ‏ 

ويما آتتا لستا هتا يصدد اللقارنة يين 
قصتي الاتجيل وهذين الحديثين 
الشريفين » فإته يكفيتا أن نوضع 
للقاريء أن هذا التشايه الذي اوهم 
تريتون يان المحدثين قد اقحيسوا 
يدق لاض انكر بستنا 
أحاديث تسيوها لرسبول الله صلى الله 
عليه وسلم قد يرجم لاحتمالين لا ثالت 


اتسس ال ا ف 0 لحن 
وین و الرسنول صلى الله عله 


عليهم السلام يديتون يعقيدة أصلها 
واحد هي عقيدة التوحيد التى آتزلت 
على سيدنا إبراهيم الخليل أبِى 
الآنيياء : والحقائق الصادرة عن الله 
سيحاته وتعالى واحدة لا تتغير 


fe 


فاكدوفا اي الأحاديف اريه 
الصحيحة قد ثبتت نسيتها لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بطرق 
نري .الها الك ء اما انوه ق 
الآناجيل من آقوال منسوبة. لسيدنا 
عيسى عليه السلام فليس لها استاد 
قائم.مما يشكك في صحتهاءوبجانب 
و ق ا 
الغرب كانوا وما زالوا لا يتورعون عن 
اشا قال الف م و وات ال 
متن الآناجيل بل وتفيير يعض عبارات 
RT‏ الك 
© الخاتمة © 


وقي ختام هذه المقالة يمكننا أن 
دزو جا اون الكت 
النقص الذي يعانون منه حيال هذا 
الموضوع حيث توجد فحوة زمنية 
واسعة بين ظهور أنبيائهم وبين تدوين 


0 


Rog 


اق ا ا ا 
الانبياء . 
ويجانب ذلك فإن الاشخاص الذين 
نسب اليهم تدوين الكتب السماوية لم 
تكن لهم منهجية معروفة , كما هو 
الخال هنف اا و توويك هده 
ا ا 0 
بالطريقة التي تحلو له ولا يتورع عن 
إدخال البدع 55 في مؤلقه . 
كنا أن هؤلاء فو ا کون 
العين والحال فلا أحد يعرف شيئًا عن 
Es‏ 
الشتخصة غل وه البق : 
EA a a,‏ 
امكال غلون E O‏ 
أن بلصقوا مثل هذء النقائص بعلماء 
المسلمين ويتهمونهم يعدم الجدية 
وعدم الدقة في تدوين السنة النبوية 
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